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Abstract 

Among the poets Arrosafi of the grounds of his home country, came to Iraq to Syria. But 
always meeting nostalgia and enthusiasm in his beloved homeland and the land remained alive 
and in this sense he was forced to compose poems in this issue, so that poetry poet poem is filled 
with such. 

In this paper, we try Parting of nostalgia and excitement to the place of departure and the 
nostalgia that comes from a sense of patriotism is parting and parting and ignoring the plight of 
the poet's literary and scientific status of the rulers and the people of the times, and ascetic view 
and departure and roving spirit that because the poet is born, we will examine the poetry of 
Arrosafi . 

Keywords: poetry and literature‘ Parting Passion ‘Nostalgia ‘Arrosafi. 
 الملخّص

إحدی الموضوعات التي طرقها الشعراء القدامی والمعاصرين هی شعر الحنين والغربة، ويمتاز هذا الشعر بالعاطفة 
حساسه  الصادقة والأحاسيس الحزينة المتأججة فهو تجربة شعورية خاضها الشاعر القديم والمعاصر معبرًا عن شعوره بالفقد وا 

كاد يخلو منها أدب أمة من الأمم. فمن هؤلاء الشعراء المعاصرين فمن هؤلاء الشعراء بالاغتراب من خلال أشعاره الرقيقة التي لا ي
المعاصرين الذين يبتعدون عن وطنه وأحبّته وأصدقاءه ومحبوبه، هو معروف الرصافي الذي ظهرت في أشعاره مظاهر الحنين 

الدينية. نحن نسعی في هذه المقالة دراسة أنواع الحنين والغربة بأشكاله المختلفة كالحنين والغربة المكانية والروحية والزمانية و 
والغربة في شعر الرصافي وكيفية توزيعها في أشعاره والإجابة عن هذا السؤال ما هو دور الحنين والغربة في تكوين شعرية أشعار 

شاعر قد برع في التعبير عن الشاعر وتحريك مشاعر المخاطب وأحاسيسه. من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أنّ ال
شعوره بالغربة وقد حنّ إلی وطنه وأهله وأحبّته، كما حنّ الشاعر إلی أيّام الشباب وذكريّاتها الماضيّة، ونجد نوع آخر من الحنين 

 وهو الحنين الديني الذي ظهر نتيجة تقرّب الشاعر من الله تعالی. 
 .معروف الرصافية، الحنين، الشعر، : الغربالكلمات المفتاحیة
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 المقدّمة -1
الحنين والغربة من إحدی السمات الموجودة في النفس البشرية وهو التعبير عن عاطفة إنسانية صادقة ويرتبط غالباً   إنّ  

ية وهو ذلك بالغربة التي يفارق فيها الإنسان وطنه وأهله وأحبته. ويشمل الحنين والغربة أنواعاً مختلفة كـــ: ــالحنين والغربة المكان
الإحساس الذي يشعر به الإنسان بسبب بعده عن وطنه؛ والحنين والغربة الزمنيّة وهو أنّ الشاعر يعبّر عن مشاعره حول فقدان 

 مكانته الإجتماعية والمنزلة التي يستحقّها، فالنّاس من حوله لا يقيمون له ولأدبه وزناً. 
حنين، فكان الشاعر يعاني ويشعر بالألم بسبب الفراق والبُعد عن الوطن وعن وقد اهتمّ الشعراء منذ القديم بشعر الغربة وال 

كلّ ما كان يفتقده من الأحبّة والأصدقاء، وأيّام الشباب، والمحبوب و... وقد ظهرت هذه الظاهرة في شعر معروف الرصافي ظهورا 
روف الرصافي والذي عثرنا عليه من خلال بحثنا بارزا. اخترنا هذا الموضوع لدراستنا بسبب كثرة الحنين والغربة في شعر مع

العلمي لديوانه؛ فهذا الديوان طافح بهذه الظاهرة. إنّ الرصافي قد عاش في دمشق الشطر الأكبر من حياته لكنّه غادر وطنه مكرهاً 
أعماله الشعريّة فنظرا  لطلب المال وحسن الحال، فبقي شديد الحنين إلی وطنه الحبيب، وظهرت آثار الحنين والغربة في كثير من

لرسالتنا العلمية ومعايشة المباحث النقدية الحديثة شعرنا بضرورة البحث في هذا الموضوع وحول هذا الشاعر لكي نعايش العصر 
: ما والمواضيع النقدية الجديدة ونقدم علی القراء الأكارم بحثا يفيدهم حول الأدب المعاصر. أما الأسئلة التی نريد الجابة عنها هی

هي مظاهر الحنين والغربة في شعر معروف الرصافي وكيف استخدم الشاعر الحنين والغربة في شعره؟ وما هو دور الحنين 
 والغربة في شعر شاعرنا لإثارة العواطف والمشاعر وما هي كيفية توزيع هذه الظاهرة في شعره؟

 خلفیة البحت -2
دراسة مستقلة تعني بموضوع الحنين والغربة في شعر معروف الرصافي لكن أمّا بالنسبة إلی خلفيّة البحث فما عثرنا علی 

تتواجد دراسات حول هذا الموضوع من العصر الجاهلي إلي العصر الأيوبي والزنكي، ففي العصر الجاهلي هناك رسالة الدكتوراه 
ن الباحث في « الحنين إلي الدّيار في الشعر العربي إلي نهاية العصر الأموي العصر الأموي»باسم  للطالب عبدالمنعم حافظ، وا 

الغربة »رسالته هذه أشار إلی أنواع الحنين والغربة خاصة الغربة المكانية في الشعر الجاهلي والأموي، ورسالة الماجستير، عنوانها: 
عر العربي حتى العصر الحنين إلى الوطن في الش»ورسالة   للطالب خليل صاحب إبراهيم،  «والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام

الغربة والحنين إلی الدّيار في شعر العصر »لمحمد إبراهيم حوّر، أما في العصر العبّاسي فيمكن الإشارة إلی رسالة « الأموي
للطالب محمّد عبد المنعم محمد قباجة من جامعة الخليل، وقد تطرّق الباحث في هذه الدراسة إلی « هـ(334-232العبّاسي الثاني )

 -هـ518والأيوبي )  الشعر الزنكي  الحنين في»ة الغربة والحنين في شعر العصر العبّاسيّ الثانيّ. ورسالة أخری تحت عنوان ظاهر 
للطالبة مي ابراهيم حسن عمرو من جامعة الخليل وقد تحدّثت الطالبة فيها عن موضوعات شعر الحنين في العصرين « هـ(648

اع الحنين والغربة. فبناء علی ما سبق من خلفية البحث، يكون موضوعنا هذا، جديداً بالنسبة نو  الزّنكي والأيوبي وتطرّقت إلي أ
 لدراسة شعر معروف الرصافي.

أمّا قبل أن ندخل صلب الموضوع فيجب علينا أن نشير إشارة مختصرة إلی حياة الشاعر ونشأته ثمّ تحديد مفهوم الغربة 
 ي كتب المعاجم.والحنين لغةً واصطلاحاً من خلال البحث ف

 حیاة الشاعر ونشأته -3
معروف بن عبد الغني البغدادي الرصافي، شاعر العراق في عصره، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، أصله من 

م، ونشأ بها في الرصافة، وتلقى دروسه 1875عشيرة الجبارة في كركوك، ويقال إنها علوية النسب. ولد ببغداد حوالي عام 
ئية في المدرسة الرشيدية العسكرية، ولم يحرز شهادتها. وتتلمذ لمحمود شكري الآلوسي في علوم العربية والعلوم الإسلاميّة الابتدا

التقليديّة وغيرها، زهاء عشر سنوات، واشتغل بالتعليم، ونظم أروع قصائده، في الاجتماع والثورة على الظلم قبل الدستور العثماني، 
الأستانة، فعين معلماً للعربية في المدرسة الملكية، وانتخب نائباً عن)المنتفق( في مجلس )المبعوثان(  ورحل بعد الدستور إلى

م، ورحل إلى القدس وعيّن مدرساً للأدب العربي في دار 1918العثماني. وانتقل بعد الحرب العالمية الأولى إلى دمشق سنة 
م فعاشت أقلّ من ثلاثة أشهر، وانتخب في مجلس النواب في بغداد. وزار 1923المعلمين بالقدس، وأصدر جريدة الأمل يومية سنة 
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م، ثمّ قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني ببغداد فكان من خطبائها ونظم جمّاً من أغاني وأناشيد هذه الثورة، ثمّ 1936مصر سنة 
» وفّي ببيته في الأعظمية ببغداد. اشتهر الرصافي بـم فت1945اعتزل الحياة بعد فشل الثورة بشتّی مناحيها إلی أن وافته المنيّة عام 

بما نظم من أشعار ثوريّة ومعالجة القضايا الإجتماعيّة والسياسيّة. له كتب منها ديوان الرصافي، ودفع الهجنة، « شاعر الحريّة
 1ومحاضرات في الأدب العربي.
 الحنین والغربة لغةً واصطلاحاً؛

يقال: حَنَّ يحنُّ حَنِيناً: صوّتَ، والحنين: صوتُ الطّرب لحزن أو فَرح، والحنين: الشوق وتوقان النفس، والمعنيان متقاربان،  
وحنّت الإبل: نزعت إلی أوطانها أو أولادها، والناقة تحنّ إثر ولدها حنيناً تطرب مع الصوت؛ والحنون من الرياح التي لها حنين 

 ت يشبه صوتها عند الحنين. كحنين الإبل أي صو 
ويقال: حنّ قلبي إليه فهذا نزاع واشتياق من غير صوت، وحنّ عليه أي عطف عليه، وحنّ إليه، أي نزع إليه. ومن  

أي الرحمة والحنان من صفات الله عزّ وجلّ أي ذو رحمة وتعطّف.  2«وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا»معانيه: العطف والرحمة؛ قال تعالی: 
 3انة من النّساء التي تحنّ إلی زوجها الأوّل، وقيل: هي التي تحنّ علی ولدها الذي من زوجها الأوّل.والحنّ 

مصطلح أدبي طغی علی الشعراء الذين ابتعدوا عن وطنهم فاعتراهم الشوق إليه؛ فكانوا يتغنّون به وبجماله »والحنين هو  
 4«.ذا كان المرء في وطنه، إلّا إذا كان في غربةٍ نفسيّةوهم يعبّرون عنه، ولا يكون شعر الحنين إلی الأوطان إ

وفي أكثر  ،5أمّا المعنی اللغوي لمفردة الغربة فهو النزوح عن الوطن، ويقال: رجل غرْب أو غريب: غريب عن وطنه 
المرء، فيشعر بألم وكآبة تجاه المعاجم تدلّ هذه المفردة علی معاني البُعد والإنشقاق والإبتعاد والمفارقة. والغربة عاطفة تستولي علی 

 ما ترك من المفتقدات كالأهل والأحبّة والديار، أو شعور بالوحدة وفقدان المكانة الإجتماعيّة؛ أو شعور بوحدة الروح في هذا العالم. 
لقديمة لم يكن شعر الغربة والحنين مصطلحاً جديداً في الشعر والأدب العربي، فظاهرة الإغتراب والحنين من الأغراض ا 

في الشعر العربي، فنری الشاعر علی مدی العصور يشعر بالحنين والغربة ويعبّر عن تجربته الإنسانيّة الصادقة تجاه الوطن الذي 
رحل عنه. فظهر هذا النوع الخاصّ من الشعر لأوّل مرّة بصورة بارزة في الشعر الجاهلي، وأوّل من شعر بالغربة وحنّ إلی الديار 

 ابن حذام، ويستدلّ علی ذلك من قول امريء القيس، حيث يقول:وبكی عليها هو 
 6نَبكي الدّیَارَ كَمَا بَكَی ابنُ حِذَامِ  عُوجَا عَلی الطَّلَلِ المُحِیلِ لأنّنَا 

ونری هذه الظاهرة واضحة في الشعر الجاهلي بشكل عامّ؛ فأطلال الجاهليّة تشكل مادّة غزيرة في هذا الموضوع. فكان  
 اء الجاهليين أن يستهلّوا قصائدهم بذكر الأطلال والدّمن ويحنون إلی الديار والمنازل والأحبّة. شأن الشعر 
وقد دخلت ظاهرة الإغتراب والحنين في كتب الأدب، فالجاحظ له رسالة في الحنين إلی الأوطان تحدّث فيها عن الملوك  

وشبّهت الحكماء الغريب باليتيم اللطيم الذي ثكل أبويه فلا أمّ ترأمه »والأنبياء والأعراب، فيورد بعض الأقوال في حبّ الوطن منها: 
 7«ولا أب يحدب عليه

بابين أحدهما محاسن الحنين إلی الوطن والآخر مساويء من كره « المحاسن والمساويء»والبيهقي يخصّص في كتابه  
وصنّف ابن المرزبان الكرخي كتابين في  8الوطن، كما صنّف ابن المرزباني الكرخي كتابين في الحنين والشوق إلی الأوطان

 ب الشوق والفراق. الحنين والشوق، كتاب الحنين إلی الأوطان، وكتا
قد يدخل في النّسيب التشوّق والتذكر لمعاهد »وقد وضعه قدامة بن جعفر كغرض شعريّ تحت باب النسيب، فيقول:  

كما  1«الأحبّة بالرياح الهابّة، والبروق اللامعة، والحمائم الهاتفة، والخيالات الطائفة، وآثار الديار العافية، وأشخاص الأطلال الدائرة
                                                           

 .16و15: 2000. الرصافي، 1
 .13. مريم: 2
 م: مادّة حنن.1994منظور، . ابن 3
 .385/ 1م: 1999. التونجي، 4
 . ابن منظور، مادّة غرب.5
 .114. امرؤ القيس، دون تا: 6
 .11م: 1978. الجاحظ، 7
 .291-286م: 1919. البيهقي،8
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والشعراء إنّما أغراضهم التي يسدّدون نحوها، »مرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمّام، أوّل أغراض الشعراء في القديم، فيقول: ذكره ال
 2 «وغاياتهم التي ينزعون إليها، وصف الديار والآثار والحنين إلی المعاهد والأوطان و...

فراس الحمداني وهو ما اصطلح علی تسميته بالروميات، من أهم مظاهر شعر الحنين والغربة في الادب العربي، شعر أبی 
التي تعتبر لباب شعره، وصفوة إنتاجه، وهي القصائد والمقطعات التي نظمها أبوفراس، وهو أسير في بلاد الروم، يقاسي مرارة 

كانت 3ن، إن لم نقل أكثرالقيد، ومرارة البعد عن الأحباب والأصدقاء، ويتحمل ألوان العذاب في جسمه ونفسه مدة أربع من السني
روميات الشاعر الأسير، مرآة تعكس جوانب مخفية من مختلف جوانبها، كما تعكس عواطف الشاعر وما يتنازع في قلبه، من 

كذلك نری شعر السجن والحنين عند  4عواطف شتی، وتيارات متصارعة. وقد نجح الشاعر في نقل عواطفه إلينا بصدق وأمانة
شعر الذی نظمه الشاعر في محنته)مقتل ابنه المأمون في قرطبة( وهو شعر المعاناة والاشعار التی نظمها  المعتمد بن عباد وهو

  5الشاعر في المنفی وهو شعر الشكوی والحنين والرثاء
وكان قد اقتصر مصطلح الغربة والحنين في ما سبق علی الشوق إلی الوطن والنزوع إليه؛ دون العناية بالمفتقدات الأخری  

التي يحنّ إليها الشاعر كالأهل، والأحبّة، والأصدقاء، والذكريات الماضية؛ فنری أثراً بالغاً لهذه المفتقدات علی شعر الشعراء. 
فمصطلح الحنين ذو صلة بالفقد، وهو يعبّر عن شغف المرء واشتياقه إلی المفتقَد مهما كان نوعه. فإنّ الحنين يُعبِّر عن عاطفة 

 يرتبط غالباً بالغربة التي يفارق فيها الإنسان وطنه وأهله وأحبّاءه لظروف مختلفة.إنسانيّة صادقة، و 
فعبّر الشعراء عن الإغتراب وحنينهم لوطن تركوه، لما أودعوا فيه من المفتقدات الغالية من الأهل والأقرباء والأحبّة  

 ن في حالة الفقر والنّفي.والأصدقاء والذكريات، إمّا رغبةً في العلم، والجاه، والمال، أو مكرهي
 أنواع الحنین والغربة في شعر معروف الرصافي -4

قد ظهر الحنين والغربة بأشكاله المختلفة في ديوان الرّصافي، فقد غادر الرصافي وطنه العراق من أجل طلب المجد  
في قصائده ومقطوعاته الشعريّة، وفي هذا  والعلی، وقد عانی بألم فراق الأهل والأحبّة والأصدقاء فظهر الحنين والغربة المكانيّة

 النوع من الحنين والغربة، يذكر الشاعر وطنه وأهله وأصدقائه وأقربائه، كما حنّ الشاعر إلی ذكرياته الماضيّة وتشوّق إليها. 
حالة نفسيّة  ونری ظاهرة أخری من الحنين والغربة في ديوان الشاعر الرّصافي يعبّر عنها بالحنين والغربة الزمنيّة وهي 

تصيب الإنسان وهو يعيش داخل وطنه وبين أهله وذويه، فتجعله يشعر بالغربة بسبب من الأسباب، كعدم اهتمام النّاس أو الحكام 
بمكانة الشاعر، أو فقدان المنزلة الاجتماعيّة التي يستحقّها، ويأخذ التعبير عن هذا النوع من الغربة بصور عديدة كذمّ الزمان الذي 

 فيه هؤلاء الشعراء، أو ذمّ أهلها، أو ذمّ حكام الزمن الذي يعيش به الشاعر. يعيش
وأمّا النوع الآخر من الحنين والغربة الذي شاهدناه في ديوان الرّصافي بارزاً، هو الحنين والغربة الروحيّة وهو الشعور  

العالم ويطلبون آمالهم في العودة إلی عالم الروح أو  بالغربة في هذا الوجود كما في حالة الزهّاد الذين يشعرون بالغربة في هذا
 تجاهها. الآخرة. ولهذه الغربة الروحيّة بعداً دينيّاً إذ يعبّر عنها بالحنين الدينيّ، فلها صلة وثيقة بالدين الذي يحكمها ويحدّد مسارها وا

 ( الحنین والغربة المكانیّة4-1
هو ذلك الإحساس الذي يشعر به الإنسان بسبب بعده عن وطنه؛ فقد عبّر الشعراء عن صدق أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه  

الوطن، وبما أنّهم كانوا شديد الإتصاق بأوطانهم فجاء حنينهم حنيناً صادقاً، فكان الشاعر يعبّر عن هذه الغربة والحنين من خلال 
قرباء والأصدقاء، والحنين إلی الذكريّات الماضية والحنين إلی المحبوب. وقد تجلّی التعبير عن ذكر الوطن والحنين إلی الأهل والأ

 .الغربة والحنين بأشكاله المختلفة في شعر معروف الرصافي

                                                                                                                                                                                                 
 .124 . قدامة بن جعفر، دون تا:1
   20/ 1م: 1991. المرزوقی، 2
 .166: 1960. أبوحاقة، 3
 .83: 2004. عامر عبدالله، 4
 84. المصدر نفسه.5
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الحنين إلی الوطن ظاهرة إنسانيّة لا يستطيع المرء أن يتخلّی عنها، مهما بلغ رقيّه الحضاري وتطوّره المادّي وسموّه  
لأنّه منذ عرف الإنسان الوجود وعرفه الوجود، ملتصق ببيئته لا فكاك منها، وكادت الصّلة بينه وبين بيئته أن تكون أوثق  1رّوحيال

 .2من صلته بأسرته، فهو ينسب إلی أسرته كما ينسب إلی بيئته، ويستفيد صورته من بيئته، كما يستفيدها من أسرته
لوطن، فصار الحنين إلی الأوطان شائعاً في كلّ العصور سواء للوطن والقبيلة والحيّ أم ومنذ القدم ارتبط الشوق والحنين با 

 .3الشّعب والأمّة الكبيرة، وسواء أكان مسقط رأس أم لم يكن، فالحنين إلی الأوطان انتماء وولاء وحبّ وحنين
 ( ذكر الوطن والحنین إلیه؛4-1-1

لحياة العليا، فقد كان شاعرنا يعاني الفقر والفاقة في بداية حياته، وقد فارق ابتعد الشاعر عن وطنه العراق لنيلِ فُرَصِ ا 
م بعد ما لقي من ضيم وهوان، وعاش في بيروت وقرّر أن يكون مقامُه هجرةً وألّا يعود العراق، ولكن روحه كانت 1922بغداد سنة 

 ادث تبعده ويكثر شكواه من الدهر فلم يجد حرّاً يواسيه؛ يقول:متعلّقة ببغداد، فقال يصف حاله بأنّه يريد الدنوّ من موطنه لكنّ الحو 
 مِثـل الحَوَادثِ أبلُوهـا وَتَبلِیني هِيَ المَوَاطِنُ أدنِیهَا وَتُقصِـیني 
 4أمَا أصادِفُ حُرَّاً فِیهِ یَشكِیني قَد طَالَ شَكوَايَ مِن دَهر  أُكابدُهُ 

خرج منها بسبب ضيق المجال فيها فهو يطلب العزّة والمجد والعلی ما لا فيذكر الشاعر سبب خروجه من بغداد قائلا إنه 
يصل إليه الدهر وأهله ونری في الابيات الحنين المكاني وكذلك نری شكوة الشاعر من الدهر وهو من مظاهر الحنين ثم يسافر 

 بّة؛ فيقول: الشاعر الی دمشق ولكن لم تتسع دمشق للشاعر بما رحبت أرضها بسبب الغربة وفراق الأح
 فَلَیسَ بِعار  أنّني فِیهَ مخفِقُ  أكلِّفَ منها الدهرَ مَا لا یطیقُهُ 

 5وَمَا وَسعَتهَا بَعدَ بَغدادَ جِلَّقُ   لَقَد صَغُرَت بَغدادُ عَن أن تَضُمُّها
 ه؛ يقول:وهو يتشوّق إلی بلاده ووطنه وقلبه قد امتلأ بالهموم ودمعه يسري علی خدّه من شدّة الحنين إلی وطن

 6وَدَمعِي فَوقَ خَدَّيَّ مُطلَقُ بهَمِّي  أبیتُ علی شوق  وَقلبيَ مُوثَقٌ 
 ويهفو الشوق بقلبه كأنَّ الصقر أو الشاهين يخطف قلبه من بين جنبيه؛ يقول:

 7تخَطَّفُه مِن بَینَ جَنبَيَّ سَوذَقُ   وَیَهفُو بِقَلبي الشَّوقُ حَتَّی كَأنَّمَا
غربته يحنّ إلی بغداد، فإنّ الزمان قد فرّق بينه وبين أحبّائه، فيتساءل الشاعر عن رجوعه إلی بغداد فقد كان الشاعر في 

بعد ذهابه منه وقد تشاءم الشاعر بأن لا سبيل له بالرجوع إلی وطنه الحبيب، فهو كثير الحنين إليه إذ يتمنّی أن يتعلّق بالرياح 
 ؛ يقول:التي تهبّ من جانب العراق ليصل بنفسه إليها

قُ   فَهَل أنا مِن بَعدِ التَّشَاؤُمِ مُعرِقُ   لَعَمرَكَ أقصَاني الزَّمانُ المُفَرِّ
 8تمنّیتُ لو أنِّي بها أتعلَّقُ   بلادٌ إذا ما هبَّت الریحُ نحوها 

علم مدي ي  وهي مسقط رأسه، وقد اشتاق إلی أهلها؛ ويتساءل بأن هل يوجد من أحد بالرّصافة« الرصافة»ويذكر الشاعر  
 اشتياقه إلي أهلها؛ يقول:

 9بأنِّي إلی مَن بالرُّصافةِ شیِّقُ   خلیليَّ هل مَن بالرُّصافةِ عالمٌ 
وفي موضع آخر يذكر الشاعر دار الأحبّة والتي غادرها أهلها، فلم يبق فيها من أحدٍ، فخلت وأقفرت من قوم كان يسكنها؛  
 يقول:

                                                           
 .18م: 1973. حوّر، 1
 .3م: 1962. الإبياري، 2
 .10م: 2008. الجبّوري، 3
 .556م: 2000. الرصافي، 4
 .483 -482. المصدر نفسه، 5
 .483. المصدر نفسه، 6
 .  483. المصدر نفسه، 7
 .483. المصدر نفسه، 8
 .483. المصدر نفسه، 9
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 1دّارُ قَفـرٌ بَعدَهُـم بَلقَعُ فال  أقوى مَصیفُ القَومِ والمَربعُ 
غادر الرصافي وطنه وسافر إلی لبنان، فولع لبنان بالرصافي، فسارت قصائد شاعر العراق علی ألسنة اللبنانيين. وولع  

 الرّصافي بلبنان، فذكرها بعد أن عادَ إلی وطنه بقصائده، فهو قد قضی فترة من حياته فيها، فهو يصوّر جمال طبيعتها الخلّابة
 ويذكر مواطن أنسها وطراوة عيشها وغضاضتها، فهي ترجع الحياة إلی الأرواح، ويشبهها الشاعر بالعروس في أيّام الرّبيع؛ فيقول: 

 فِعـلَ الـزُّلالِ بِغَـلَّةِ الظَّمآنِ  لُبنان تَفعَـلُ بِالحَـیَاةِ جِنـانُهُ 
ـاً یَمیـ  وَتَرُدُّ غُصنَ العَیشِ بَعدَ ذُبُولِهِ   دُ بِفَـرعِهِ الفَینانِ غَضَّ
 2یَزهُـو بنَشـرِ غَدائرِ الأغصَانِ  فكأنَّ لُبناناً عَـروسٌ إذ غَـدَا 

ويذكر الشاعر مدينة بيروت وليالي الأنس التي أقام بها، فيعتقد الشاعر أنّه لم يكن يعيش طوال عمره سوی تلك الليالي  
  والأيّام الجميلة المؤنسة ببيروت، فكلّما تذكرها الشاعر كأنّما غفرت الذنوب الماضية من الدّهر، بسبب حُسن الأيّام وجمالها؛ فيقول:

 وَرَبِّكَ لَم أحسِب سِواهُنَّ مِن عُمرِي  أقَمـتُ لَیـالیـاً  فإنِّـي بِبَـیروت  
ـیتُ أیَّـامَـاً إذَا مَا ذَكَـر تُها   3غُفِرَت الذُّنوبُ الماضیاتُ مِـنَ الدَّهرِ  وَقَضَّ

شاعر هذه نری في هذه الاشعار الحنين المكاني عند الشاعر وهو يحنّ إلی الأمكنة التي يحبها ويتشوّق إليها. يلهمنا ال
الفكرة بطريقة الالفاظ المكاني وذكر الامكنة التی يشتاق أن يسكن فيها ويعيد ذكرها بكرات في شعره. وكذلك يذكر الشاعر أيامه 
الحسنة وولعه بالامكنة يذكر الليالي الجميلة والهواء المنعشة والذكريات المفرحة ويطول هذه الفكرة والتذكر ويستلهمنا بالشعور 

 ل حنينه إلی الوطن ويمثّل المكان كالكائن الحيّ في حياة البشر.المرهف حو 
 ( الحنین إلی الأهل والأصدقاء والأقرباء؛4-1-2

عندما يغادر المرء وطنه ويرحل إلی بلد آخر، فهو يبتعد عن أهله وأحبّته وأصدقاءه فيحنّ إليهم، كما حنّ الشعراء عندما  
من الطبيعي أن يحنّ المرءُ إلی »دّقالي في دراسته حول الحنين في الشعر الأندلسي أنّه شعروا بهذه الغربة. ويری محمّد أحمد ال

لی الذكريات التي قضاها معهم بما تحمله تلك الذكريات، لأنّها تعدّ جزءاً من ماضٍ عزيز يتذكره دائماً  أهله، وأقربائه وأصدقائه، وا 
 4«ويحنّ إليه
ربوا عن أهلهم، أحبَّته وأصدقائه بالرصافة ويشتاق إليهم فيتساءل بأن هل هناك فيذكر الرّصافي شأن الشعراء الذين اغت 

 بالرّصافة مِن أحدٍ يعلمُ مدی شدّة اشتياقه إلی أحبّائه؛ يقول: 
 5بِأنِّي إلی مَن بالرُّصَافةِ شیِّقُ  خَلِیلَيَّ هَل مَن بالرُّصافةِ عالمٌ 

رها تسيل الدّموع علی وجناته، ولكنّ الدموع لا تُجدی ولا تطفيء حرارة الشوق ويشتاق الشاعر إلی أمّه فيناجيها، فكلّما يتذك
 والحنين، فالشاعر يتلهّب لرؤية أمّه ولاتسكن روحه إلّا بذكراها؛ فيقول: 

 بِدَمع  بِهِ الأهدَابُ تَطفُو وَتَغرَقُ   إذَا مَا تَذَكَّرتُ العَجُوزَ بَكِیتُها
 6وَلكِنَّ بِرُوحي عِندَ ذِكرَاكِ أشرَقُ  حدَهُ وَمَا شَرَقي بالدمعِ یا أُمُّ وَ 

ويطلب الشاعر من أمّه أن تصبر علی الفراق لأنّ له همّةً يروم بها المجد والعلی، وقد تضايق الدهر وأهله من أن يصل  
ذا خفق الشاعر وفشل في سبيل نيل العلی فلا عارَ له لأنّه حمل الدهر علي منكبيه؛ فيقول:  إليه بسبب عظمته، وا 

 المجَدِ تَرمِي أو إلی المجَدِ تَسبقُ  إلَی فَیا أُمُّ صَبراً إنَّ لابنكِ همَّةً 
 وأهلوه عنها یا أُمیمةُ أضیَقُ  تَضَایَقَ عنها الدَّهرُ مُستَعظِماً لها 

 1فلَیسَ بِعار  أنَّنِي فِیهِ مُخفَقُ   أكلِّفُ مِنهَا الدَّهرَ مَا لا یُطیقُهُ 
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م ويطلب من الله أن يرعی الرصافة وأهلها ويحفظها ويذكر الرّصافي قومه ساكني الرّصافة ويتشوّق فؤاده إليهم كلّما يتذكره
من كلّ شرٍّ وأذی. والشاعر يطوي الليل وقد أرّقته الهموم بسبب الفراق عن الأحبّة، فإنّ الصبر قد نفد، لكنّه يشتاق إلی رؤيتهم 

 والشوق يزداد كلّ حين وحين؛ فيقول: 
 تـَذَكَّرتهـم زَادَ الفُؤادُ نِـزَاعَـا  رَعَـى الُله قَوماً وَالرُّصَـافَةَ كُلَّما

 تُصَارِعُني فیه الهُمـومُ صِـراعَـا  أبیتُ وَما أقوَى الهُموم بمـضجَـعِ 
 هَبَطَت وِهَاداً أو عَلَـوتَ یَفاعَـا  وَألهُو ذِكرَاهُم عَلَى السَّـیرِ كُلَّما 

برُ عَنهُم فَقَد عَصَى  2یَاقِي نحوَهُـم فَأطَاعَـاوَأمّا اشتِ   هُمُ القُومُ أمَّا الصَّ
ویبكي الشاعر عندما یتذكر أهله وأصحابه وهو قد ابتعد عنهم وحال بینهم الفراق، فیسكب الدّمع الغزیر، ویهجر النوم 

 عن مقلتیه ویبیتُ دیاجیر اللیل وهو یرقب النجوم والشُّهب؛ یقول: 
 عَـاً فَاضَ وَابلهُ سَكبَافأرسَلـتُ دَم  تـَذَكَّـرتُ في أوطَاني الأهلَ والصّحبَا
 3بِشاخِصِ طَرف  في الدُّجَى یَرقُبُ الشُّهبا  و بتُّ طَرِیدَ النَّومِ أختَلِـسُ الكرَى 

ذا رحل عنهم فإنّ في أحشائه ناراً من الشوق أشدّ   ويودّع الشاعر أهله ويعتقد بأنّ وداعه لم يكن بسبب الهجر والصدود، وا 
 حرارة من الجمر؛ فيقول: 

 مُفارِقُكُم لا عَـن صُـدود  ولا هَـجرِ  دَاعـاً وَدَاعـاً أیُّها القَـومُ إنَّـنِي وَ 
 إلیكُم لَأشـوَاقـاً أحـرَّ مِـنَ الجَـمرِ   لَئِن ازف الـتِرحَـالَ عَنكُـم فـإنَّ بي
ـبرِ فَاتِكٌ   4لأمـرِ كَفَتكِ المُلـُوكِ المُستَبِّـدِیـنَ بِا أوَدِّعُكُـم وَالشَّـوقُ بِالصَّ

ويذكر الرصافي أحبّته كلّ يوم عند طلوع الشمس، فيمضي يومه بذكراهم فإذا دنت الشمس إلی الغروب فيشعر في نفسه  
بأنّه لا يستطيع صبرا، وكلّما يهبّ نسيم من بلاده ووطنه يحمل رائحة أحبّته يحنّ إلی رؤيتهم وكلّما ينظر إلی السماء ويلوح كوكب 

 أحشاءه ذكراهم؛ يقول: بأنظاره يتذكرهم فتهيج
برُ أیَّانَ تَغرُبُ   وَأذكُرُكُم لِلشَّمسِ عِندَ طُلُوعِها   وَیعزُبُ عَنِّـيَ الصَّ
 نَسیمٌ وَأبكِي كُلَّما لاحَ كَوكبُ   اَحِنُّ إلى رُؤیاكُم كُلَّما سَرى 

 5ُُ لَّببِـهِ صَرفُ دَهر  لَم یَزَل یَتَقَ   لَقَد بَانَ صَبرِي یَومَ بِینِكَ إذ قَضَى 
وتنسكب الدّموع الغزار من أجل الفراق، ونار الشوق تلتهب في قلب الشاعر، فهو یمضي اللیل مسهّداً والوجد یشبّ  

النار بین ضلوعه ودمع العین لایفارق خدّه، وفي هذه الحالة فإنّ الصبر لایجدی، سوی دمعة تسیل من العیون بحسرة فهي 
 م الفراق هو أشدّ وأصعب یوم علي الشاعر بما واجه فیه من آلام؛ یقول:الدواء المجرّب في تلك اللحظات الألیمة؛ ویو 

 وَحتامُ نارِ البَینِ في القَلبِ تُلـهَبُ   إلى كَم تصبُّ الدَّمعَ عَیني وتَسكَبُ 
 وَدَمعٌ لَهُ في عَارِضِي تُصَبَّبُ   أبِیتُ ولي وَجدٌ یَشُبُّ ضِرَامُه
برُ  ق  خَانَهُ الصَّ  سِوَى دَمعِـهِ فَهوَ الدَّواءُ المُجَرَّبُ   عَنكُمُ وَهَل لِمُشَوَّ

 6عليَّ به یَـومٌ شَـدِیـدٌ عَصَبصَبُ   ألا إنَّ یوماً جَـرَّدَ البَـینُ سَیفَـهُ 
ويعتقد الشاعر بأنّه قد أخطأ إذ كان يظنّ أنّ فراق الأحبّة سهلًا، وعندما أتی الفراق قد رأی أنّه أخذ منه كلّ ما يملك  

 فر اليد لايملك شيئاً، والشاعر لايستطيع أن يفارق أحبّته، فهو ضعيف النّفس لايتحمّل الفراق والهجر؛ فيقول: وأصبح ص
 شَـرَى البیْـنُ مِنِّي مَـا أرَادَ وبَاعَا وَكُنتُ أظُنُّ البَیْنَ سَهْلًا فَمُذْ أتَى 
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نِّـي جَبـانٌ في فِراقِ أحِبَّتي  1راقِ شُجاعَاكُنْـتُ في غیْرِ الفِ وأنْ   وَا 
ويذكر الشاعر أحبّائه الساكنين بين الواديين ويدعو لهم بأن يرعاهم الله، فكلّما تذكرهم يهتزّ الشاعر شوقاً إليهم بسب حبّهم، 
وفي تلك الأماكن قضی الشاعر أيّام شبابه وله خواطر منها يعيی اللسان من أن يبوحَ بها، وهو عند تذكرها ينوح ويتشوّق إليها كما 

 تنوح الحمامة الورقاء؛ فيقول: 
 إذا ذُكِرَت یَهْتَزُّ بي نَحَوها عِشْقُ  رَعَـی الُله بیْنَ الوَادِیَینِ مَواطناً 

 خَوَاطِرُ لمْ یسْمحْ بإفْشَاءِهَا النُّطْقُ  قَضَیْتُ بها عَصْرَ الشَّبابِ فَلِي بها 
 2یْها مِثْلَما نَاحَت الوُرْقُ أنُوحُ عَلَ   فَلا تَعْجِبُوا مِنْ أنَّني عِنْدَ ذِكْرهِا

ويقف الشاعر في منطقة الكرخ ببغداد يودّع أهله وأصدقائه فروحه تكاد تطير من شدّة الحزن بسبب فراقهم وقد ضاق صدره 
 ذرعاً من الفراق والبين الذي شتّت بينه وبين أصحابه وأصدقائه، فهو يودّعهم وعيناه تسبلانِ الدّموع؛ فيقول:

 لَها كَرُبَتْ نَفْسِـي تَطـیرُ شُعَـاعَا وَقَفْتُ غَداةَ البَـیْنِ في الكَرْخِ وَقْفَةً 
 وَقَدْ ضِقْتُ بِالبَـیْنِ المُشِتِّ ذِرَاعَا أودِّعُ أصْحابي وَهُـمْ مُحدِقُونَ بي 
 3شُعَاعَاإلی الجانِـبِ الشَّـرْقِيِّ مِنْه  أوَدِّعهُمْ في الكَرْخِ وَالطَّرْفُ مُرْسِلٌ 

 ( الحنین إلی الذكریات الماضیة؛4-1-3
ومن أنواع الحنين أن يذكر الشاعر ذكرياته الجميلة المؤنسة التي كان قد قضاها في تلك الديار والأمكنة، فيحنّ إليها. 

نراه يحنّ إلی أيّام ويمثّل هذا النوع من الحنين أي الحنين إلی الذكريات الماضيّة في شعر معروف الرّصافي جزءاً من حياته إذ 
با لكنّ هيهات  الصّبا وعصر الشباب الذي رحل ولم يعد، فهو يشعر بالأسف علی زمن الفتوّة والعنفوان، فيحنّ ويتشوّق إلی أيّام الصِّ

 لم يرجع الماضي بما فيه من الذكريات وأيّام الأنس والراحة، فيقول:
 ـتُ مِـنْ لَعِب  بِهِ ومِزاحِ ما شِئْ  هَـلْ عَـائـدٌ زَمَنٌ أتیتُ مَعَ المَها 
 رُود الشَّـبابُ مِـن الْخرادِ رَداحِ   قَدْ بِتُّ فِیهِ مِن ضَجِیعِ كُلّ غَرِیرَة  
ـبا   4فرَسُ الشَّبِیـبَةِ وَهيَ ذاتُ جِماحِ  أیَّـامٌ تحـضُرُ بي بِمِضمَارِ الصِّ

با المفعمة بالحبّ والغرام التي قضاها   في عهد الشباب فيدعو لها بالسقيّ، فكانت تشبه أزهار يذكر الرصافي أيّام الصِّ
الرّبی في الغضاضة والجمال، وهي كالورد في نضرتها وبهجهتها، وفي عمرها القصير ورائحتها الطيّبة ولونها الرائع؛ ولكن قد 

أنّ أطيب العيش هو أيّام الشباب  مضت أيّام الشباب ولم يبقَ منها سوی الذكريّات الجميلة، فيتحسّر الشاعر علی أيّام شبابه ويعتقد
 ولا بعد الشباب سوی العيش الحقير المزري؛ فيقول:

بَا  ـبا سَقـیَاً لأیّـامِ الصِّ با  عَهـدُ الصِّ  أشـبَـهُ شَـيء  بِـأَزَاهِـیرِ الـرُّ
ـبَا كَالـوَردِ في نَـضـرَتِهِ   وَعُمـرُهُ وَاللَّـونُ مِنـهُ والشَّذَا  إنّ الصِّ

 خَلَّـفَ ذِكـرَاهُ بِقَلـبي ومَضَـی  عَلَی شَرخِ الشَّبابِ المُشتَهَیوَاهـاً 
 وَكَـانَ رَیَّـانَ التَّصَـابي والمُنَـی  لَقَـد ذَوَی غُصـنُ حَیـاتي بَعـدَهُ 

 5فإن تـَوَلَّی فَهـوَ هَیـشٌ مُـزدَرَی  أطیـبُ عَیـشِ المَـرءِ في شَـبَـابهِ 
 ة؛( الحنین والغربة الزمنیّ 4-2
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هو تعبير عن حالة نفسيّة تصيب الإنسان وهو يعيش داخل وطنه بين أهله وذويه فتجعله يشعر بالغربة بسبب من الأسباب 
 كعدم إهتمام النّاس أو الحكام بمكانة الشاعر، أو فقدان المكانة الإجتماعيّة والمنزلة التي يستحقّها، وقد أخذ التعبير عن هذا النوع

 ة كذمّ الزمان الذي يعيش فيه هؤلاء الشعراء، أو ذمّ أهلها، أو ذمّ حكام الزمن الذي يعيش به الشاعر، ... من الغربة صوراً عديد
وقد أعتب الرّصافي علی وطنه بغداد ونوائب الأیّام التي قد أضاعت مكانته وابتعدته عن موطنه الحبیب، ولو كانت تعلم 

یّعه وتهجره؛ لكنّه لن ینس وطنه الذي قضی شطراً كبیراً من حیاته فیه، فمهما الأیّام بمكانته وعلوّ مقامه لأصعبَ علیها أن تض
رأی من المصائب والشدائد فهو یشكر وطنه والأیّام التي أضاعت مكانته، فالشاعر لم یرتكب ذنباً تجاه الوطن، بل قام بالدفاع 

إلی إنشاده، ولو كان یدري الشاعر أنّها أعجمیّة  والذود عن حیاض البلاد وهاجم خصومها بأشعاره العربیّة لكنّها لم تستمع
 لاتفهم كلامه لقام بسیفه الصارم بدلًا من القلم بالدفاع عنها؛ فیقول: 

تـهُ فِیـهَـا الحادِثـاتُ قِراعَا  عَتَبتُ عَلَى بَغـدَادَ عَتـبَ مُـوَدِّع    أَمَضَّ
 لَعَـزَّ عَلَیـهـا أن اكُـونَ مُضَاعَا  أضَاعـتنيَ الأیـامُ فِیهَا ولَـو دَرَت
نّـني   لأشكُـرَهَـا أن لَـم تتُِـمَّ رَضَاعَا لَقَد أرضَعَتـني كُلَّ خَسف  وا 
نَّمَا  نهَضـتُ خِصَـاماً دُونهَـا ودِفَاعَا وَمَـا أنَـا بِالجَـاني عَلَیـهَا وا 
 غـاءً لهَـا وسِمَاعَافَلَـم تبُِـد إص وَأعلَمـتُ أقلَامِـي بهـا عَرَبِیَّـةً 
 1تخـدتُ بها السَّـیفَ الجُزارَ یَرَاعَا وَلَو كُنتُ أدرِي أنَّهـا أعجَـمِیَّـةٌ 

وفي موضع آخر يذكر الشاعر بأنّه يسافر إلی البلدان الشرقيّة والغربيّة في طلب المجد والعلی، فهو لايشعر في وطنه 
یسافر تارةً به وزناً، وهذا الأمر يسبب الشعور بضياع الأدب في نفس الشاعر، فنراه بالكرامة، والنّاس من حوله لايقيمون لشعره وأد

 وتارةً في البلدان الغربیّة؛ فیقول: في البلدان الشرقیّة 
با  وَسَافَرتُ في البُلدَانِ طَورَاً مُشَرِّقاً   2أرُودُ العُلی فِیها وَطَـوراً مغرِّ

يّام بأنها تريد أن تقيّده ولكنّه يخالف الأيّام ويسعی وراء مجدٍ وعزّةٍ يطلبها، يذمّ الشاعر الأ« خواطر نفس»وفي قصيدة 
 ويواجه الرّصافي في حياته صعوبات وخطوباً لكنّه يقف أمام ملمّات الدهر ليبلغ ما تطلبه النفس من الرّقي والعُلی؛ يقول: 

داوَأطلـُبُ مِـنهَا أكُو تـُرِیـدُ ليَ الأیّـامُ أن أتَقَیَّدا   نُ المُمَجِّ
 3وَغَایَةُ هَمِّ النَّفسِ أن أبلُغَ المَدَی  وَتَقعُدُ بي دُونَ المَدَی في خُطُوبِها

ويذمّ الشاعر الدهر الذي يعتزَّ فيه الجاهل ويهمل مكانة العلماء والأدباء، فيشكو الشاعر بأنّ مكانته قد أهملت ولم يقدّروه حقّ  
 ا إلی مكانته كما كان ينظر إلی نفسه؛ يقول: قدره، أو علی الأقلّ منه لم ينظرو 
 4وأن أكُونَ بها في قَبضَـةِ الهُـونِ  أفي المُرُوءةِ أن یَعتَزَّ جاهِلُهـا 

ويشعر الرّصافي بهذه الغربة الزمنيّة أكثر فأكثر، فهو يعيش في بلاده غريباً ليس هناك من يقدّره ويعترف بمكانته، كأنّه  
نزل في بيت لايسكنه من أحد، فيتذمّر الشاعر من هذه الظروف القاسية التي فرضت عليه الإبتعاد من وطنه. فيغترب الشاعر في 

دائدها، مع أنّه ابن الدجلة، الذي عرف بأدبه وشعره مهما تباعد عنها ولم يرتو من مياهها العذبة. البلدان بسبب نوائب الدهر وش
ويواصل الشاعر شكواه من الزمن الذي لم يكترث إلی مكانته، ويبيّن لنا مكانته الأدبيّة السامية فهو الشاعر الأوّل الذي أنشد لوطنه 

 أحسن وأعذب أشعاره؛ فيقول: 
 نَزَلتُ مِنهَا بِبَیت  غَیرِ مَسكُونِ   لادِي إن نَزَلتُ بهَا كأنَّني في بِ 

 نَوَائِبُ الدَّهـرِ بالأنیَابِ تُدمِیني حَتَّی مَتَی أنَا في البُلدَانِ مغتَرَبٌ 
ن یَكُ الماءُ مِنهَا لَیـسَ یُروِیني  أنا ابنُ دِجلَةَ مَعـرُوفاً بها أَدَبي   وَا 
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یدَ أنشَدُهَا   أشجَی الأناشِیدِ في أشجَی التَّلاحِینِ  قَد كُنتُ بُلبُلَها الغِرِّ
 1بِالوَردِ ما بَینَ أزهـارِ البَسَاتِـینِ  حَیثُ الغُصُونُ أقلَّتني مُكلَّـلَـةً 

الزمنيّة التي يعيشها ونری الشاعر يذمّ الدهر في موضع آخر من ديوانه، فالدّهر أو الأناس الذين يعيشون في تلك الفترة  
الرّصافي لايفقهون كلامه فكأنّه يخاطب شخصاً أعجمياً فلاسبيل للشاعر في إقناع الدّهر. إنّ الدّهر يعطف وجهه إلی الإنسان 

زل من اللئيم ولايهتمّ بالإنسان الحرّ، فإنّ الشاعر يری ضياع شعره وأدبه ومكانته في المجتمع، فإنّ اللئيم يرتقي مكاناً عالياً ويه
 مكانة الأدباء والعلماء؛ فيقول:
 فَمالي إلی فَهمِ الحَدِیثِ أجاذِبُه  هَلِ الدَّهرُ إلّا أعجَمِيّ أخاطِبُه
 وَیَرتَدُّ مُزوَرَّاً عَنِ الحُرِّ جَانِبُه  أیَنثنَي إلی وَجهِ اللَّئِیمِ بِوَجهِهِ 
 2میمُ یلاعِبُهوَما أنَا مِمَّن یا أ أرَاهُ إذا طارحتهُ الجِـدّ لاعِباً 

ويديم الشاعر ذمّه بالدهر، فإنّ الدّهر يرميه بكلّ ما تصل يداه من الشدائد والنوائب؛ وينادي الشاعر جهرةً فلم يكن هناك  
 من يجيبه، فقد ضعضع الدهر أركان الشاعر التي طالت علی الجبال بالعلوّ والرّفعة، فيقول:

ضَ الدَّهـرُ بِالخَـرَابِ عِمَادِي  وَرمَـتـني یَـدَاهُ بِالأنكَـادِ   قَوَّ
 وَا ضَیَاعَاهُ جَهـرَةً كَـم أنَُادِي  كَم أنُادِي وَلَیسَ لي مِـن مُجِیب  
 3ناً شِداداً طَالَت عَلَـی الأطـوَادِ   ضَعضَعَ الدَّهـرُ مِن بَنائيَ أركَـا 

يبوح بشكواه؛ ويجول الشاعر بالبلاد مغترباً، ويطول شكوی الشاعر من الدهر فهو يعاني منه، ولم يرَ شخصاً جديراً حتّی 
 فكلّما نزل ببلاده كأنّه نَزل ببيتٍ لم يسكنه أحد؛ فيشعر الرّصافي بتلك الوحشة إثر الإغتراب والفراق فلا يؤنس بأحدٍ، وقد نفد صبره

ن لم ترويه  فإلی متی يعيش في الإغتراب وتصيبه الخطوب والنوائب، إنّ الرّصافي ابن الدجلة، فقد عرف أدبه الوطن العراقيّ وا 
مياهه؛ فهو يستحقّ أن يرجع إلی وطنه الحبيب ويجد مكانته المفتقَدة، الوطن الذي فارقه الشاعر من أجلِ المطاردة والعذاب من 

 قبل الحاكم والذي اضطرّه إلی الهجرة والفراق؛ يقول: 
 ـرَّاً فیه یَشكِینيأمَـا أصادِفُ حُ   قَد طَالَ شَكوَايَ مِن دَهـر  أُكابِدُهُ 
 نَزَلـتُ مِنـها بِبَیت  غَیرِ مَسكُونِ   كأنَّـني في بِلادِي إن نَزَلتُ بها

ی مَتَی أنَا في البُلدَانِ مُغـتَرَبٌ   نَوَائِـبُ الدَّهرِ بالأنیابِ تـُدمِیني  حَتّـَ
ن یَـكُ الماءُ مِنها لَیسَ یُـر   أنَـا ابـنُ دجلةَ مَعرُوفاً بها أدَبي  4وِینيوا 

ويذمّ الرصافي حاكم الزمن الذي لقي منه المطاردة والعذاب، والذي اضطرّه إلی الهجرة والإغتراب، وقد كان الشاعر في 
 وطنه يعيش عيشة الراحة والهناء، إلی أن حلّ فيه الحاكم الجائر فلقي الشاعر منه المعاناة فآثر الغربة؛ يقول:

 أستنشقُ الطّیبَ من نفحِ الریاحینِ  فبینما كنتُ فیها صادحاً طَرِباً 
 وَكانَ تَنعابُهُ بالبَینِ یُؤذِیـني  إذ حَلَّ فیها غرابٌ كان یُوحِشُني
 ومـا غدوتُ طریداً للشواهینِ  حَتّی غدوتُ طریداً للغرابِ بها 
 5تَرَكتُ مِن نَرجِس  فِیها ونَسرینِ   فَطِرتُ غَیرَ مُبال  عِندَ ذاك بما

كو الشاعر من الدهر الذي طرده من أرض العراق، وقد تغرّب عن بلده لما لقيه من عنتٍ وهوان، وفي موضع آخر يش 
 وصار أمر بغداد بيد أراذل القوم والذئاب؛ يقول: 

 عَن مَـاء دِجلَتـها یَومَـاً وتَظـمِیني مَـا كُنتُ أحسبُ بَغـدَاداً تُحلِّـئُنـي 
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 1الأنـاسِ بأخـلاقِ السَّرَاحِـینِ   حتَّی تقلَّـدَ فِیهَـا الأمـرَ زِعنــفَةٌ مِـنَ 
فيترك الشاعر بغداد لأنّه لا يصبر علی الذلّ والهوان، ويتوجّه إلی لبنان ويأوي إليها، فإذا خابت آماله ببغداد فهو يأمل أن 

 ينالها في موطن آخر؛ يقول:
رَاعةِ في بُحبوحَةِ الهُونِ   صطَبِراً عَلامَ أمكُثُ في بَغدادَ مُ   عَلَی الضَّ

 2فَهَل تخِیبُ إذا استَذَرَت بِصَنّینِ   لأجعَلَنَّ إلی بَیروتَ آمالٌ أؤمِّلُها
 ( الحنین والغربة الروحیّة؛4-3

ي هذا العالم هذا النوع من الحنين يعني الشعور بالغربة في هذا الوجود كما في حالة الزهّاد الذين يشعرون بالغربة ف
ويطلبون آمالهم في العودة إلی عالم الروح أو الآخرة. ويشعر الإنسان بهذا الإحساس العميق أنّ هذه حياة الدنيا هي ليست بدار 
قرار وهذه الأرض التي نعيش عليها ليست هي حياة الروح الخالدة فلذلك يعيش فيه كأنّه غريب وينتظر يوماً تعود الروح فيها إلی 

  عالمها.
یعتقد الشاعر أنّ حیاة البشر قد وقعت علی شفا حفر من الهوّات والناس یمشون خبط « هوّة الموت»في قصیدة  

عشواء نحو هذه الهوّة التي تهدي بهم إلی الموت، وهذا الفضاء یشبه البحر الذي تتموّج فیه الكائنات، والنّاس في هذا التموّج 
 تارةً أخری؛ وشأن النّاس في هذا العالم كشأن الفواقع في التفرّق والتشتّت؛ یقول:  یشبهونَ الفواقع التي تظهر تارةً وتغیب

 عَلَى مَهَواتِـهِ وَهـيَ المَمَاتُ  كأنَّ حَیاتَنـا جَبَـلٌ مُطِـلٌّ 
تهِ المُشـاةُ   مَشَیْنا فَوقَـهُ عُمـیاً فظلَّـت  تَهاوَى نحـوَ هُـوَّ

 تَمـوَّجُ فیهِ هَذِي الكَائناتُ   كأنَّ فَضاءَ هَذا الكَـونِ بحـرٌ 
جِـهَا كأنَّـا   فَواقعُ ظَاهِـراتٌ خَافِـیَاتُ  ونحنُ لَـدَی تمَوُّ

قُ وَالشِّتاتُ   تَبینُ تَارَةً وَتَغِیبُ أُخـرَى  3فَشأنَاهَا التَّفَـرُّ
ر من آماله. وكلّ شيء في هذه ويعتقد الشاعر أنّ هذه الدّنيا ليست بدار قرار، فبقاؤها مستحيل، والإنسان لابدّ أن يقص

 الدّنيا مستعار بين النّاس، ولايبقی شيء علی حاله إلّا وقد تغيّر وتحوّل؛ 
أمِـیلُ  هِـيَ دُنیـا بِقـاؤُها مُستـَحِیلُ   فَلیَقِف عِنـدَ حَـدِّهِ التّـَ

 4مِن سواه وكُـلُّ حَـال  تحُـولُ  كُلُّ شَـيء  في أهلِـهَا مُسـتَعَارُ 
الشاعر أنّ النّاس قد أقاموا علی حبّ الدنيا وزخرفها وهي لم تكن إلّا أمانيّ وأحلاماً مخيفة، ويسعی النّاس من أجلها ويعتقد 

 والآجال مخبوءة الحوادث، وحياة المرء كحياة شجرةٍ تجتثّ يوماً جذورها، فلابدّ أن يستسلم الإنسان يوماً للموت؛ يقول:
نَّها جُبِـلـنا عَلَى حُبِّ الحَیاةِ وَ   مَخِیفَـةُ أحلَام أطَافَـت بِـحَالمِ   ا 

 وَنامُوا وَمَا لَیلُ الخُطُـوبِ بِنائِمِ   سَعَى النَّاسُ وَالاقدَارُ مخبُـوءَةٌ لَهُم 
 عَلَى بَحرِ عَیش  بالرَّدَى مُتلاطِمِ  جَرَت سُفُنُ الأیَّامِ مَشحُونَـةً بِنَا 
حـةٌ أغصانُها بالسَّمائِمِ  وَمَا المَـرءُ إلّا دَوْحة في تَنُوفَة   مُلَـوَّ
یاحِ الهَواجمِ  وَلا بُدَّ أن تُجْتَثَّ یوماً جُذورها   5و تَقلَعها إحدَى الرِّ

وقد ضاعت جذور الحياة، فظلّ المرء يعيش في الأوهام، وقد التهی بحياة الدنيا وأغفل عن الحياة الآخرة، وتناسی الموت 
 رحلَ؛ يقول:  الذي هو مدرك البشر أينما حلّ أو

 أنَّها كَـالأصَـمِّ في الأعـدَادِ   ضَاعَ جَذرُ الحَیاةِ عَنَّا فَخِلنَا
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 1فغَفَلنا وَالمـوتُ بـاِلمِرصَـادِ  شَغَلَتنَا الدُّنیا بِلَهـو  وَلَعب  
وقد ضلّ مَن یطلب الراحة في هذه الدنیا وهي موضع العراك والهلاك، ویعبّر الشاعر عن هذه الدّنیا بأنّها كجروح  أثخنت 

 بأهلها ولم یكن الموت سوی الضماد لهذه الجروح؛ والموت هو راحة للأرواح تنطلق به من الأسر؛ یقول: 
 مَعرَك  وَجَلادِ نَحنُ مِنها في   ضَلَّ مَن رَامَ رَاحةً في حَیاة  
مَادِ  إنَّمَا هَذه الحَیاةُ جُـرُوحٌ   اثخَنَتنَا وَالموتُ مِثلَ الضَّ

 2ُِ وَاحُنا المُوثَقَات بالأجسَـاد كُلُّ أسر  یَهُونُ أن أُطلَقَت أَر 
نّ الأح زان والمآسي قد ولا يجدي التوجّع والأسی من الموت، فكلّ نفس ذائقة الموت، ولاينفع الهرب والفرار من المنايا. وا 

 تعين المنايا فتقترب الآجال البعيدة؛ فيقول: 
عُ والأسَی  مِنَ الموتِ إذ كُلٌّ عَلی المَـوتِ وَاردُ   ومَاذا عَسَی یُجدِي التَّوجُّ

 3فَیَقـرُبُ مِـن آجَـالِنَـا المُتـَبَاعَدُ   تُعِـینُ مَـنایَانَا عَلَـینَا بحُـزنِنَـا
 ( نتائج البحث 5

بناء علی ما جاء في مقدمة البحث من الموضوعات والمسائل، قد تجلّت آثار الغربة والحنين في ديوان الرصافي بطرق 
ار مختلفة كـ: الحنين والغربة المكانية والحنين والغربة الزمنيّة والروحية والدينية. ويشمل الحنين والغربة المكانية، ذكر الوطن والدي

الايام الماضية وذكر الأهل والأقرباء والأصدقاء. وفي مجال الحنين والغربة الزمنيّة قد عبّر الشاعر عن والحنين اليه وكذلك ذكر 
مشاعره حول فقدان مكانته الإجتماعية والمنزلة التي يستحقّها، فالنّاس من حوله لا يقيمون له ولأدبه وزناً. عن غربته الروحية نری 

الشاعر معاناته وآلامه ويستنجد الآخرين ويشكو من الزمن والأهل والأحباء في بعض الشكوة والرثاء في شعر الشاعر ويذكر 
الأحيان. وهذا من الأسباب التي أدّت إلی غربة الشاعر وهو يعيش بين أهله وذويه. وقد عبّر الرصافي عن هذا الشعور في كثير 

 من أشعاره وقام بذمّ الزمان الذي يعيش فيه أو ذمّ أهلها. 
عار الحنين عن مظهر آخر من مظاهر الحنين وهو الحنين الدّيني، الذي ظهر نتيجة تقرّب الشاعر من الله وكشفت أش 

 تعالی. فقد عبّر الشاعر في هذا النوع من الغربة والحنين، عن غربة الروح في هذه الدّنيا، وبأنّها ليست بدار قرار ولا جديرة بالبقاء
 ها ولا يعتمد عليها.والسكون، فعلی الإنسان أن لا يغترّ ب

وكان حنينه صادقاً يعبّر عن مدی علاقة الشاعر بوطنه وأحبائه وأهله. وقد عبّر الشاعر عن هذا الحنين والغربة المكانيّة 
بذكر الوطن، وذكر الأحبّة والأصدقاء كما حنّ الشاعر إلی أيّام الشباب بذكر الذكريّات الماضيّة بشعور مرهف وكلام صادقٍ 

. واحتلّ شعر الحنين إلی الوطن جانباً كبيراً من نتاج الشاعر، فقد عبّر من خلاله عن حنينه الممزوج بالألم والحسرة ونصٍ جلیٍّ 
 علی فراق الوطن. 
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